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 المبحث الأول

 المتسلفة وبدعة التوحيد الثلاثى
 

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ     ژ  قال تعالى :

ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ژ ، (1)ژ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  ، وقال الله تعالى   سورة يوسف :(2)ژڑ 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ     چ  ڇ  ڇ     ژ  : - ، وقال بعدبا (3)  ژڃ       

 فالعبالة لنما كانت للأربا  المتفرقين  (4)ژڇ  

ڑ  ڑ  ک  ک    ک   ک  ژ    حهههق عيسهههي : –تعهههالى  –الله  وقهههال

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ژ  وقد قال الله   الآية الأخهر:: ،(5)ژگ

 . (6) ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

، فهما بمعنى واحد   الكريم كلمتان مترالفتانلن ) الر  ( و ) الإل  (   القرلن 

فالمشرك لابد أن يكهون أشهرك بالربوبيهة ، ولا يعبهد الله ، ويعبهد تلهك الأربها  

تتضمن توحيد عام لا بعضهى ،  «لا لل  للا الله  »الباطلة ، والدليل على بذا أن كلمة 

                                                 
 من سورة يونس  .   11( الآية 1)

 من سورة فاطر  .   91( الآية 2)

 من سورة يوسف  .   11( الآية 3)

 من سورة يوسف  .   30( الآية 4)

 من سورة لل عمران  .   10( الآية 5)

 من سورة المائدة  .   991( الآية 6)
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وحيهد لاقتضهى أن لت –كمها يقولهون  –ولو كانت تتضمن توحيد الألوبيهة فقهط 

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ژ الربوبية كلمة أخرى غيهر بهذ  ، ولم يقهل أحهد بهذلك ، 

 ژئى   ئى  
چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ژ  ، وقهههال تعهههالى :(1)

 .(2)ژ

: أن كل عابد يتبهع  –تعالى  –، ففى حديث رؤية الله  وأن السنة كالقرلن   ذلك

معبول  ، فيبقى المخمنون ، فيتجلى لهم   غير الصهورة التهي يعرفهون ، فيقولهون : 

نعوذ بالله منك ، ثم يتجلى لههم   الصهورة التهي يعرفهون ، فيقولهون : أنهت ربنها 

 .(3)حقا

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ژ لقومهه  :  –عليهه  السههلام  –لبههرابيم و

 . (4) ژۅ  ۉ      ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئەئو  ئو     ئۇ  

ڦ  ژوبو يدعو صاحبي السهجن للى التوحيهد :  –علي  السلام  –يوسف و

 ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ       
 ، (6) ژڃ  ڃ  چ  چژ فرعهههههون: و، (5)

وفرعهون مقههرين  –اللههذان كانها  يعبهدان الأصهنام  –فههل كهان صهاحبا السهجن 

 بالألوبية لله ؟ ! .

ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو           ژ :  - صلى الله عليه وسلم -لنبيه  محمهد  –سبحان  وتعها   -وقال 

 . (7) ژ ئو

                                                 
 من سورة البقرة  .   999( الآية 1)

 من سورة الكهف  .   11( الآية 2)

 (.   911،  913( ، ومسلم : )  2330،  2311،  1523،  3519،  101( البخارى : ) 3)

 من سورة الأنعام  .   10( الآية 4)

 من سورة يوسف  .   11( الآية 5)

 من سورة النازعات  .   33( الآية 6)

 من سورة الأنعام  .   913( الآية 7)
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بتوحيهد  بطلان لعوى من العى أن جميع الأمم مقرونوتبين بما ذكر من ليات 

لذلك لم تدع للي  ، وأنها لنمها لعهت فقهط  -عليهم السلام  –الربوبية ، وأن الرسل 

 للى توحيد الله بعبالت  كمزاعم المتسلفة . 

ن بتوحيد الربوبية ، وأنهم لنما كفهروا  رُّ ق  والذين العوا أن جميع مشركي الأمم م 

لنما لعوابم لعوى منابضهة لمها  –أ: بعبالة غير الله  –فقط لإخلالهم بالألوبية 

 ليات تدل على لشراك المشركين معبولاتهم   بعض خصائص  تعالى . سرلنا  من

وما احتجوا ب  من ليات فلا لليل فيهها و  أمثالهها عهلى لعهوابم أن مشهركي 

 لوجهين :  –الأمم مقرون بتوحيد الربوبية 

: أن لعوابم تشمل جميع مشركي الأمم ، بينما بذ  الآيهات لم تنهزل للا  أولهما

 . - صلى الله عليه وسلم -  زمن    مشركي العر  

: أن التواريخ المروية والمشابدة تثبهت أن طوائهف مهن النها  تنكهر  ثانيهما

ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ژ  كالدبرية ، ومنهم  بعض المشركين الذين قهالوا : –وجول الله 

كالوثنية الهذين يقولهون  –، وطوائف أخرى تنكر وحدانية الله  (1)  ژڇ     ڇ  ڇ   ڇ  

بنلهين للخير والشر ، والصهابئة عبهدة الكواكهب الهذين أثبتهوا للكواكهب تهدبيراً 

استحقت من أجل  العبالة ، ورفع الحاجات لليها ، واعتقدوا أن لها أثراً عظيمهاً   

الحوالث اليومية ، وسعالة المرء وشقائ  ، وصهحت  وسهقم  ، فههل يصهدق عهلى 

 ون التدبير لغير  تعالى أنهم موحدون توحيد الربوبية ؟ . بخلاء الذين يثبت

وكذلك أثبت القرلن أن النمرول وفرعون كانا يدعيان الربوبيهة ، والأول حهاج 

 ژڦ  ڦ  ڦ       ژ والثاني قال :   (2) ژ ڇ  ڍ  ڍژ لبرابيم   رب  وقال : 
(1)  

                                                 
 من سورة الجاثية  .   33( الآية 1)

 من سورة البقرة  .   351( الآية 2)
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 ژڃ  ڃ  چ  چ  ژ ،وقهال: (2)ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ ، وقال أيضهاً : 

(3). 

كل بخلاء وأمثالهم بعيدون عن معرفة الربوبية فضلاً عن الإقرار بالتوحيد بهها 

  (4) ژ ٹ  ٹ  ڤژ عن مشركي العر   –تعالى  –وقال 

ک  ک  گ  گ   گ     گ  ژ  فههأين توحيههد الربوبيههة عنههدبم ؟ ! و  قههولهم :

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ژ  كههذبهم الله سههبحان    نفههس الآيههة: (5) ژڳ

     .(6) ژںڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ                  ہ  

سبحان  وتعا   –فأين لقراربم بربوبيت  تعالى ؟ فالنكير   الآية على عبالة غير  

وليس التقر  للى الله زلفي ، مما يدل عهلى لشهراكهم   العبهالة مهع الله غيهر  ،  –

 . (7)وليس اعتقالبم بأنهم شفعاء للى الله قط 

 تقسيم التوحيد  بين التأصيل الشرعي والحقيقة التاريخية  

هج نبهل يصهلح أو يهنهض كمه  (8)لن تقسيم التوحيد بههذا الشهكل الثلاثهي 

للدلالة على وحدانية الله تعالى   الظرو  والأحوال الفكرية والعقدية ؟ ... ولن لم 

 يكن كذلك فما بو المنهج الصحيح لذا ؟ 

                                                 
 من سورة الشعراء  .   31( الآية 1)

 من سورة القصص  .   11( الآية 2)

 من سورة النازعات  .   33( الآية 3)

 من سورة الرعد  .   10( الآية 4)

 من سورة الزمر  .   1( الآية 5)

 من سورة الزمر  .   1( الآية 6)

 ( بذ  المسالة من كتا  ) خطأ التقسيم الثلاثى للوحيد ( ، ل. . عمر عبد الله كامل ،بتصر .  7)

( وقد يكون غداً رباعباً أو خماسياً .. للخ ، وبو كل  اجتهال ! سترك يا ر  : أ.ل/ عبد الباسط مرسى 8)

 ، جامعة الأزبر كلية الدعوة الإسلامية .  
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وأمر به  ،  لاشك   أن بذا المنهج بو الذى جاء ب  القرلن الكريم وحث علي 

تها  الله   ك –بعين البصيرة  –  النظر والتدبر  –على وج  النصوص  –والمتمثل 

المفتوف .. التفكير والتدبر   الأرض وما أقلت والسماء وما أظلت ، و  كهل مها 

خلق الله تعالى   الأنفس والآفاق ، وبذا بو منهج أو  الألبا  الذين يذكرون الله 

قياماً وقعولاً وعلي جنوبهم ، متفكرين متدبرين   كل ما ذرأ وبهرأ ... وبهو مهنهج 

 قل ولمتاع الوجدان ، ولرضاء العامة والخاصة   لن معاً يقوم على لقناع الع

سهبحان   –قوله   –تعهالى  –ويكفينا من بذا المنهج للدلالة عهلى وحدانيهة الله 

 .  (1) ژۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  ى  ى  ئا             ئا  ئە  ژ  : -وتعا  

  المضهمون والمعنهى ، والقرلن الكريم ملئ من أول  لآخر  بمثل بذ  الآيهة 

 (2) ژبي  تج     تح     تخ   تم   تى  ژ  :  -سهبحان    -فكان من الواجب عند قهول الحهق 

 . (3)  ژی  ی           یئج  ئح      ئم       ئى        ئي    بج  بح    ژ  : -تعالى  –وقول  

وتنتههي  –وأمثاله   –كان من المفروض أن يقفوا عند منطوق بذ  النصهوص 

لهوا وفصهلوا ؟! ...  -القضية بلا تعقيدات  ، فلماذا قسموا التوحيهد للى أنهواع وأوو

 وعلي  : 

  لذا كان الله واحداً ، لا من حيث العدل ، فكيف يقسم من لا يتجهزأ ؟ وبهو

 الواحد الأحد الفرل الصمد . 

 ين لذا كان توحيد الربوبية ، وفق بذا الرأ: ، قاسهماً مشهتركاً بهين المهخمن

والمشركين ، فهل يعقل أن يكون أحد الصحابة المبشرين بالجنة بهو وأبهو جههل 

 سواء بسواء   توحيد الربوبية ؟؟!! انظروا ؟ مالكم كيف تحكمون ؟! .

                                                 
 من سورة الأنبياء  .   33( الآية 1)

 من سورة محمد  .   91( الآية 2)

 من سورة البقرة  .   911( الآية 3)
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  ومع ذلك لننظر نحن   القرلن الكريم متفكرين متدبرين ومن الآيات التي

ٻ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ  بي محهل النظهر والاعتبهار بنها قوله  تعهالى :

. فرتب العبالة على الربوبية ، فنننها لذا لم نعتقهد (1) ژپ   پپ   ڀ  ڀ   ڀ    ڀ  

 :-تعهالى –أن  ر  ينفع ويضر ، فلا معنى لأن نعبد  كما سبقت الإشارة للي  ويقول

 .   (2) ژڦ   ڦ            ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  ژ

  ٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ :  ويقول

 .(3) ژڃ  

 ، «اعهل ببهل»وعندما نذبب للى السنة النبوية نجد قول أبي سفيان يوم أحهد : 

: ) الله أعلى وأجلّ ( .. فانظر للى بذا القهول وقهل   : مهاذا  -  -فأجاب  الرسول 

ترى   ذلك التوحيد ، توحيد الربوبية : بل بم في  مثل المسلمين سهواء بسهواء ، 

 ولنما افترقوا   توحيد الألوبية فقط ؟؟! 

 عن  :  -رضي الله تعالى  -وما أروع قول الإمام على 

 –وبكهذا  (4) «حبون أن يكهذ  الله ورسهول حدثوا النا  بما يعرفون ، أت »

نهر: أن القطبهين اللهذين  »كما يقول العلامة ل. محمد عبد الله لراز ، رده  الله ،: 

تأسست عليهما الديانة الموحدة التي يدعو القرلن لها ، يقومهان لمها عهلى حقهائق 

سبق الاعترا  بها ، أو تبني مبالئ واضحة لن أ: بربان نظر: لا يتطلب أكثر مهن 

وما زال التساؤل مشروعا ومستمرا : بل بهذا  (5) «بذ  القوة   التدليل والاقناع 

 ق مع صريح المعقول وصحيح المنقول ؟ التقسيم يتف

                                                 
 من سورة مريم  .   15( الآية 1)

 من سورة النمل  .   35( الآية 2)

 من سورة الرعد  .   10( الآية 3)

 ( البخارى   .  4)

 .    15مقارن ص ( مدخل للى القرلن الكريم عرض تاريخى وتحليل 5)
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ووصف القرلن الكريم الر  بأن  الخالق المدبر ، المالك المتصر  ، 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ژ  ووصف الله بنفس بذ  المعاني .... قال تعالى :

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ                 

فقد  (1) ژۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  

بدأ النص الكريم بالحديث عن الر  وختم بالحديث عن الله فكان من اللازم على 

رأ: من قسم التوحيد أن يقول الله ) اعبدوا للهكم ( حيث كانوا يعرفون توحيد 

 الربوبية ولا يعرفون توحيد الألوبية!! .

ومن الآيات التي تدل على وحدة التوحيد ، والتنهوع   لغهة الخطها  ، قوله  

 تعالى : 

 .  (2)  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  

 . (3)  ژچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ژ  

  (4) ژڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ژ  

 . (5) ژ ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉژ  

 . (6)  ژڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ   ڃ    چ  چ  چ  چ   ڇ  ژ  

 . (7) ژ ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ې  ې   ېژ  

                                                 
 من سورة البقرة .    33،  39( الآيات 1)

 من سورة الأنعام  .    9( الآية 2)

 من سورة العلق .    9( الآية 3)

 من سورة الأعرا  .    53( الآية 4)

 من سورة القصص .    11( الآية 5)

 من سورة النور .    35( الآية 6)

 من سورة الروم .    30( الآية 7)
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 وبنا نجد التلازم بين الألوبية والربوبية ، فهل يلجأوا للى التأويل ؟! 

 المثال الثاني   الرزق : ومن ذلك قول  سبحان  وتعا  : 

 . (1) ژ ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې     ېژ  

 . (2)  ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ     ڄ           ڃ   ڃ  ڃ  ژ  

وبجانب بذ  الآيات البينات لم يحدث ولم يثبت عن أحد مهن السهلف   فضهلاً 

رضهوان الله  –عن تابعى التابعين ، فضلاً عن التابعين ، فضلاً عن الصحابة الكرام 

أن لعوا أو قهالوا : لن التوحيهد ينقسهم للى توحيهد الربوبيهة  –تعالى عليهم أجمعين 

يهد الألوبيهة لا يعتهد بمعرفته  لتوحيهد وتوحيد الألوبية ، وأن مهن لم يعهر  توح

 الربوبية ؛ لأن بذا يعرف  المشركون ؟! 

، والتي بي البيهان والتوضهيح لكتها  الله  - صلى الله عليه وسلم -لم يأت لطلاقاً   سنة النبي 

كان يقول لأصحاب   - صلى الله عليه وسلم -تعالى ، من صحاف وسنن ومسانيد ومعاجم ، أن النبي 

حيد الربوبية وتوحيد الألوبيهة ، وأنّ ويعلمهم : لن التوحيد ينقسم للى قسمين : تو

من لم يعر  توحيد الألوبية لا يعتهد بمعرفته  لتوحيهد الربوبيهة ؛ لأن بهذا يعرفه  

 المشركون ؟ ! .. 

  - صلى الله عليه وسلم -عن أبي سلمة ، عن شديد بن سويد الثقفي ، قهال : أتيهت رسهول الله 

فقلت : لن أمي أوصت أن تعتق عنها رقبة ، ولن عند: جارية نوبية ، أفيجزئ عنهي 

: من ربهك ؟  - صلى الله عليه وسلم -ائتني بها ، فأتيت  بها ، فقال لها النبي  »أن أعتقها عنها ؟ قال : 

 (3)«قالت : الله ، قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله ، قال : فأعتقها فننها مخمنة 

  . 

                                                 
 من سورة الرعد .    31ية ( الآ1)

 من سورة الإسراء .    10( الآية 2)

 ( أخرج  أدد ، والماورلى ، وأبو لاول ، والنسائى .    3)
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أن يشرف للجارية التوحيهد  بقسهمي   - صلى الله عليه وسلم -  فات على رسول الله بل ظنوا أن

لهها  - صلى الله عليه وسلم -واستدركو  بم علي  ؟ ! وبل عندبم اعتراض أو تحف  عهلى وصهف  

 بأنها مخمنة بمجرل لقراربا بشهالة التوحيد ؟ ! 

نها بعقيهدة التوحيهد السههلة ألا ما أعظمهك سهيد: يها رسهول الله عنهدما جئت

 ، الواضحة النقية . السمحة

لن عقيدة المسلم   الر  بي بعينها عقيدت    الله ، فالر  بو المستحق 

وبالعكس ، وصدق الله حيث للعبالة ، والله تعالى بو الخالق البارئ المصور ، 

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  ژ  يقول :

گ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  

 .  (1)  ژۀ  ۀ  ہ  

لا يقولن أحهدكم : عبهدى  »قال :  - صلى الله عليه وسلم -أن النبي  –  –عن أبي بريرة 

وأمتي ، ولا يقولن المملوك : ربي وربتي ، وليقل المالك : فتها: وفتهاتي ، وليقهل 

 .  (2)  « المملوك : سيد: وسيدتي ، فننكم المملوكون ، والر  : الله 

 لذا علم بذا : 

وليسهت قسهماً مهن أقسهام  –تعهالى  –نجد أن الربوبية صفة مهن صهفات الله 

، لا شكلاً ولا مضموناً ؛ لأن الر  اسم من أسمائ  الحسني أجمعت عليه  التوحيد

 .  –  –الأمة ، على الرغم من عدم ورول    الرواية المشهورة عن أبي بريرة 

لل على كونه  مألوبهاً معبهولاً  تأله   «الله  »: فاسم   -رد  الله  –قال ابن القيم 

اً   للي    الحهوائج والنوائهب . وذلهك الخلائق : محبة وتعظيما وخضوعاً ، ومفزع

ثبهوت ذلهك لمهن لهيس بحهي ، ولا مستلزم لجميع صفات كماله  ، لذا يسهتحيل 
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، ولا بصير ، ولا قالر ، ولا متكلم ، ولا فعال لما يريد ، ولا حكيم   أقوال  سميع

 وأفعال  . 

فالربوبية لذا صفة لله تعالى وليسهت قسهماً مهن أقسهام التوحيهد ، وللا جعلنها 

القيومية مثلاً وبي من أسمائ  تعالى القيهوم قسهماً مهن أقسهام التوحيهد أيضهاً ... 

 وبكذا   بقية الأسماء ، وبذلك تكون أقسام التوحيد بعدل الأسماء ؟! 

م بعرفة منذ كان وقت العصر لم يزل يوم الجمعة وبو قائ – صلى الله عليه وسلم -يخثر أن النبي 

للى أن غربت الشمس   حجت  التي كمل بها الدين وتمت بهها النعمهة يقهول بهذ  

الآية لا يزيد عليها ، فأ: عبد شهد لله بهذ  الشهالة التي بي شههالة الله لله سهبحان  

وتعا  بالوحدانية فقد كملت شهالت  ، وأتم الله سبحان  وتعا  النعمة علي  ، وبهي 

 . (1)ية لعلان التوحيد الذ: بو منتهى المقامات وغاية الدرجات  ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
جامعهة  ( تقسيم التوحيد بين التأصيل الشرعى والحقيقة التاريخية ، ل . عبد الباسط السهيد مرسهى1)

 .    الأزبر




